
هل لاحظتم أن كل الأنظمة «القومجية» الت رفعت شعار الوحدة العربية لم تستطع ف النهاية أن تحافظ عل وحدة بلدانها،

فما بالك أن تجمع شمل العرب أجمعين تحت راية واحدة؟ مفارقة عجيبة جداً. ولعل أشهر من رفع شعار الوحدة هم

.قبل‐القوم الجماهيري» واليمن» وانضم إليهما طبعاً الفسطاطان القذاف .البعثيون بفسطاطيهما السوري والعراق

ولو نظرنا إل حال سوريا والعراق وليبيا واليمن لوجدنا أنها الأكثر عرضة للتمزق والتفتت والتفك عل أسس طائفية

ومذهبية وعرقية وقبلية.

لا شك أن بعض «القومجيين» «بتوع الصمود والتصدي والمماتعة والمقاولة ومقارعة الإمبريالية والصهيونية» سيظهرون

لنا فجأة ليتهموا المؤامرات الونية الت تريد تمزيق المنطقة عل أسس فئوية ومناطقية وطائفية وعرقية.

وبالطبع لن نختلف أبداً مع «القومجيين» الذين يتهمون المتآمرين بتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. لا بل يمن أن نزايد عليهم

ف اتهام إسرائيل وأمريا ف شرذمة العالم العرب وتحويله إل دويلات.

ووثيقة «كيفونيم» الإسرائيلية أكبر شاهد عل المحاولات الإسرائيلية لتمزيق المنطقة. لن لو نظرنا إل حال الدول القومجية

لوجدنا أن أكثر من عبث بتركيبتها الطائفية والمذهبية والقبلية ه الأنظمة «القومجية الوحدوية» المزعومة الت كانت ترفع

شعارات وحدوية، بينما عل أرض الواقع كانت تمارس أحقر أنواع السياسات الاستعمارية الطائفية عل مبدأ «فرق تسد»

ك تعيش عل تناقضات شعوبها. فلما تعمقت الشروخ الطائفية والقبلية والمذهبية والعرقية ف البلدان «القومجية» ضمن

طواغيتها فترة أطول ف السلطة. ولو نظرنا إل حال اليمن وسوريا والعراق وليبيا لاتضح لنا الأمر بجلاء.

لا يمن لأي نظام فئوي أن يبن دولة وطنية، فما بالك أن يدعو إل الوحدة بين الدول.

ف سوريا مثلا رفع النظام شعاراً قومياً عريضاً، بينما كان ف الواقع يحم عل أساس طائف لا تخطئه عين. ولو سألت أي

سوري بسيط لأعطاك مئات الأمثلة عل أن النظام السوري له علاقة بالوطنية كما أنا ل علاقة بوكب المشتري، فما بالك

أن يون قومياً.

البلاد، فهذا يعن رية والأمنية فأخرى، ويسلمها كل المقاليد العس عندما يقوم النظام بتفضيل طائفة أو جماعة عل

ضمنياً أنه يقوم بالتحضير لتفتيت البلد عل أساس طائف لاحقاً.

فمهما طال الزمن لا بد لبقية الطوائف ومونات المجتمع أن تتململ، وربما تنتفض ضد الأقلية الحاكمة أو المسيطرة. وهذا

ليس اكتشافاً جديداً، بل أمر بديه جداً، فعندما تضيق الطوائف ذرعاً بتصرفات أي فئة مهيمنة، فلا بد أن يحدث التصادم،

وربما الحرب الأهلية. وهذا بالنتيجة سيؤدي إل تفتيت البلاد عل أسس طائفية ومذهبية وعرقية وقبلية. وهذا ما يحدث الآن

ف سوريا بالضبط.

حت النظام يعترف أنه يواجه حرباً أهلية طائفية. ولو كان النظام السوري وغيره من الأنظمة القومجية قد بن دولة لل
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مواطنيها أساسها المواطنة، لما انتفض قسم من الشعب عل القسم المهيمن، لأن المواطنة تضمن للجميع حقوقهم، بغض

النظر عن انتماءاتهم الطائفية والفئوية الضيقة.

مع ذلك فقد وصل الأمر بالنظام البعث ،لاحظوا أن أكثر نظامين تشدقا بالوحدة العربية كانا النظامين السوري والعراق

السوري إل السماح للسوريين بزيارة كل دول العالم ما عدا العراق. وكل السوريين يتذكرون عبارة «مسموح السفر لحامل

هذا الجواز إل كل دول العالم باستثناء العراق». لقد وصلت العداوة بين النظامين البعثيين السوري والعراق إل حد

القطيعة الاملة.

فإذا كان الفسطاطان البعثيان لا يستطيعان الوحدة، فيف كانا يريدان توحيد العرب من المحيط إل الخليج؟ وكما نلاحظ

الآن، فإن سوريا والعراق يواجهان خطر التقسيم والتشرذم أكثر من أي بلد آخر. وكذلك اليمن وليبيا بتوع «القومية».

ء من شعارهم الفضفاض، بل فشلوا أيضاً فتحقيق ش شعار الوحدة العربية، لم يفشلوا فقط ف بعبارة أخرى، فإن رافع

تحصين بلادهم ضد التقسيم والتفتيت. وبينما استطاعت بقية الدول العربية أن تحافظ عل نسيجها الوطن، ها ه سوريا

تتشرذم. والأن من ذلك أن النظام «القومج» لم يعد يخف ألاعيبه الطائفية القذرة، فقد أوعز لإيران بأن تتلاعب بتركيبة

.أساس مذهب سوريا الديمغرافية عل

فلنا سمعنا عن المفاوضات الت تجريها إيران مع جيش الفتح ف الزبدان ك ينتقل سان الزبدان السنة إل إدلب

السنية، وأن ينتقل سان الفوعا وكفريا الشيعة من إدلب إل الزبدان لتجميع الشيعة حول دمشق. يا هيك القومية العربية يا

بلاش. وف دمشق وريفها يتم تهجير بعض سان بالمنطقة بحجة بناء ناطحات سحاب إيرانية، بينما الهدف الحقيق تغيير

التركيبة السانية للعاصمة، كما فعلوا من قبل مع العاصمة العراقية بغداد وحزامها. والسؤال الأكثر كوميدية وفضحاً

للمتشدقين بالقومية: كيف يرفع النظام السوري البعث شعار الوحدة والقومية العربية، بينما يتحالف استراتيجياً مع ألد أعداء

العرب، وهم الفرس؟

حد أفريقيا أيضاً، مع العلم أنه كان فالوحدة العربية، بل أراد أن يو تف بالدعوة إلليبيا نجد أن النظام الساقط لم ي وف

الواقع يعيش عل تناقضات وتناحر القبائل الليبية، فان يحرض قبيلة أو منطقة ضد أخرى ك تبق البلاد تحت سيطرته

مبدأ: فرق تسد. وقد لاحظنا كيف تشظت ليبيا بعد سقوط النظام، لأنه لم يصنع دولة وطنية، بل دولة قائمة عل عل

صراعات عشائرية وقبلية.

وآخر مثال عل الأنظمة القومجية الت تاجرت بشعار الوحدة، بينما كانت تدق الأسافين بين شعوبها نظام المخلوع عل عبد

اله صالح ف اليمن، الذي أدت سياساته اللاقومية واللاوطنية إل شرذمة اليمن وربما تمزيقه إل مقاطعات ودويلات لا

سمح اله.

أخيراً: أليس من حقنا أن نسأل: هل هناك فرق بين الأنظمة القومجية العربية والاستعمار؟

نعم. لقد كان الاستعمار أرحم من القومجيين، فعل الأقل قسمنا إل دول بينما الأنظمة القومجية رفعت شعار الوحدة

العربية، بينما كانت عل الأرض تقسم المقسم وتجزئ المجزأ إل دويلات طائفية وقبلية ومذهبية وكانتونات عرقية كما يفعل

النظام الطائف ف دمشق. وستون الخطة باء ف سوريا شاهداً عل ذلك. انتظروها.
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